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جالسًا أمام تلفازك تتابع فيلمًا لنجمٍ أمريكي مشهور، حصد عائداتٍ تجاوزت المئتي مليون دولار في
شبــاك التــذاكر؛ تقفــز أمامــك مشاهــدُ لأمــريكيين خــائفين في ســيارةٍ تحيــط بهــا جمــوعٌ مــن “الهمــج”
تصرخ وتشــقّ ثيابهــا وتحــاول انتزاعهــم مــن مقاعــدهم. مشهــدٌ يتــبينّ لاحقًــا أنــه في طهــران، لإيــرانيين

يريدون الانتقام من أمريكيين لا حول لهم ولا قوة.

تنقل الشاشة لتتابع أخبار اليوم؛ فتنهال من قناةٍ إعلاميةٍ رسمية موسيقى تحفيزيةٌ تنذر بالخطر،
 ممدودةٍ تشبه تحية هتلر لأتباعه. تطفئ التلفاز وتلتقط

ٍ
وصورةٌ كبيرةٌ للخامنئي يحييّ أنصاره بذراع

صحيفة اليوم؛ تتمدد على طول الصفحة الأولى صورةٌ لقادة الحرس الثوري بملابسهم العسكرية
 قادم.

ٍ
ولحِاهم الطويلة، وأمامهم خريطةُ العالم في مشهدٍ يوحي بمخططٍ شرير

حملةٌ شرسةٌ مبنيةٌ على الخوف والتصورات المتطرفة دأبت الحكوماتُ الأمريكيةُ المتعاقبة، يساندها
الإعلامُ ومؤسساتٌ مجتمعيةٌ متعددة، على رسمها لإيران وللشعب الإيراني منذ ما يربو على  عقودٍ
ونصف. صورةٌ تشبه في نسيجها شبكةَ العنكبوت؛ متأنيةٌ ومحكمةٌ ومدروسةٌ وترسخت في أذهان

 الأمريكي العادي حتى بات يرى إيران عدوته الأولى.
ِ
المواطن

 المعـادي لإيـران في الولايـات المتحـدة؟ مـن يقـف وراءه؟ ومـا هـي مبرراتـه؟ مـا
ِ

فمـا هـي حـدودُ الخطـاب
 المتغيراتِ السريعة؟ يحاول هذا المقال ضمن ملف

ِ
أهم إفرازاته في المنطقة؟ وهل يصمد طويلاً في عالم
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“ذاكرة العداء” تقديمَ إجاباتٍ لهذه الأسئلة وغيرها.

يكا تشكل “الإيرانوفوبيا” في أمر
الخطاب المعادي لإيران، أو ما يُعرَف بـ”الإيرانوفوبيا”، هو خطاب مركبّ ينطوي على عداء وعنصرية
مبنيين علــى تصــوراتٍ مســبقة وحملاتٍ إعلاميــة متحيزة ومتعــددة المصــادر والأهــداف، بحيــث يخلــق
خوفًا مبالغًا فيه وغير مبرر من قوة إيران في المنطقة، وإمكانية امتلاكها لسلاح نووي، وما يعنيه ذلك

من تهديد وجودي للمشروع الحضاري الغربي في الخا، وللأمن القومي الغربي في عقر داره.

هــذا الخطــاب ليــس متجانسًــا مــن حيــث دوافعــه وشــدته والتصــورات الــتي يرتكــز عليهــا؛ ويختلــف
بــاختلاف الســياقات الــتي تــؤطّره، ويتقــاطع مــع خطابــاتٍ أخــرى للعــداء في الولايــات المتحــدة، أهمهــا

خطاب معاداة الأجانب وخطاب معاداة الإسلام.

ـــران ـــه لا يمكـــن فصـــل خطـــاب معـــاداة الإسلام (الإسلاموفوبيـــا) عـــن خطـــاب معـــاداة إي ورغـــم أن
(الإيرانوفوبيــا)، فهمــا يشتركــان في محــدداتٍ عديــدة، أهمهــا البعــدان الإيــديولوجي والعــرقي؛ حــتى إن

بعض صور الإيرانوفوبيا قد ترتبط مباشرة بصورة المسلم المدجج بالأسلحة النووية والفتاكة.
عات كل منهما على الداخل

ِ
فة لكل منهما، وتب إلا أن السياقات التاريخية للخطابين، والأدوات الموظ

الأمريكي والمصالح الأمريكية في الخا، تختلف.

بعض الرهائن الأمريكيين الذين عرضهم آسروهم الإيرانيون أمام السفارة الأمريكية في طهران عام . الصورة:
بيتمن/كوربيس.

بدأ مصطلح “الإيرانوفوبيا” يطلّ برأسه في الولايات المتحدة مبكرًا مع الحرب العالمية الثانية، إلا أنه
اتخـذ منعطفًـا دراماتيكيًـا نهايـة سـبعينيات وبدايـة ثمانينيـات القـرن المـاضي، وهـي الفـترة الـتي تزامنـت
فيها أحداث جسام، منها انهيار حكم الشاه الذي كان يُعتبر عين أمريكا وحارسها في المنطقة، وصعود

نظام يحمل رؤية توسعية وإقصائية للغرب مكانه.

خاصة وأن نظام الخامنئي افتتح عهده بقصة أرعبت الأمريكيين ودقّت عندهم ناقوس الخطر، ألا
وهــي أزمــة الرهــائن الذيــن تــم احتجــازهم في الســفارة الأمريكيــة لـــ يومًــا. أزمــةٌ صــارت شمّاعــة
الإدارات الأمريكية بخصوص إيران منذ ذلك الحين؛ إذ برزت صنعة قديمة لتحريك الجموع ووضع

وتنفيذ السياسات، ألا وهي صنعة الخوف.

يـة “العـدو الخـارجي” الـذي يُعـدّ خطـرًا وجوديًـا علـى قيـم الحضـارة والمصالـح القوميـة الأمريكيـة، نظر
هي الخطاب المعتاد الذي بنت عليه الولايات المتحدة أجنداتها المتعاقبة وسياساتها الخارجية تجاه

إيران كما تجاه غيرها.

https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/iraniancrises


وقد تعالت الأصوات حول خطورة موقعية إيران وإمكانية انحيازها للاتحاد السوفيتي وانضمامها
لمعسكر شرقي مناوئ لمصالح واشنطن ما قبل نظام الخامنئي بعقود؛ ففي إدارتيَ روزفلت وإيزنهاور،
كان الخوف من دور إيران في النظام العالمي هو المحرك الرئيس وراء الانقلاب الذي هندسته واشنطن
ضــد حكومــة محمد مصــدق واســتقدام الشــاه عــام ، ومــن ثــم رد الفعــل العنيــف علــى انقلاب

، وما تلاه من تثبيتٍ لأركان نظام الخامنئي في طهران.

يعمل خطاب “الإيرانوفوبيا” باتجاهين؛ فهو أيضًا يصلح كنموذج مجدٍ للخطر الوجودي لكل حلفاء
واشنطــن في المنطقــة، وأهمهــم “إسرائيــل”، فــالأخيرة بحاجــة دائمــة إلى خطــر وجــودي يــؤطّر، إلى حــد
بعيد، وجود وديمومة دولة عسكرية وأمنية كالكيان في المنطقة. إنه، باختصار، مبرر وجودها، وعليه
تســتطيع أن تحشــد الــدعم والتأييــد، وتحــرك الأحجــار علــى رقعــة النظــام العــالمي بمــا يخــدم مصالــح

واشنطن ومصالحها بالتوازي.

نظام الخامنئي ذاته استفاد، إلى حد ما، من خطاب الغرب المعادي لإيران في
تعزيز شرعيته وحشد التأييد الشعبي حوله؛ فدوائر النظام روّجت للخلط بين

خطاب معاداة الإسلام ومعاداة إيران، بوصفهما خطابًا واحدًا

يعــود هاجــاي رام، الكــاتب الإسرائيلــي الخــبير في الشــأن الإيــراني، بجــذور الإيرانوفوبيــا إلى الصــدام بين
الإشكينــاز الأوروبيين ذوي الميــول العلمانيــة، وبين الأرثــوذوكس والمــزراحيين المتــدينين القــادمين مــن

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ــا لمؤلــف كتــاب “الإيرانوفوبيــا: المنطــق وراء الهــوس الإسرائيلــي”، فــإن الإشكينــاز، الذيــن خسروا ووفقً
مكـانتهم ونفـوذهم تـدريجيًا في تـل أبيـب، أدانـوا الثـورة الإسلاميـة في إيـران وعلّقـوا عـداءهم وكرههـم
يــة الإسلاميــة منــذ ذلــك الحين، لــذات الســبب الــذي يشــاطرهم فيــه الأرثــوذوكس الصــافي للجمهور
الكراهية: وهو التمسك بالنموذج والقيم الدينية والثقافية التقليدية التي من شأنها أن تحول دون
ـــ”إسرائيل” في مــشروع التقــدّم والحضــارة الغــربيين. بالنســبة لهــؤلاء، رأوا في طهــران ــي ل ــدماج كل ان

مستقبلاً لـ”إسرائيل”.

في المقابـل، يـرى إيـرا شيرنـاس، الصـحفي والكـاتب المختـص بـالشؤون الدينيـة ومؤلـف كتـاب “وحـوش
لنـدمرها”، في مقـالته حـول الإيرانوفوبيـا والخـوف مـن المهيمنين، المنشـورة في مجلـة جامعـة ديـوك في
عــددها الـــ، أن الأرثــوذوكس والمــزراحيين، ومــا يقــابلهم مــن اليمين الأمريــكي المتــدين، أشــد كراهيــةً
كــثر مــن النمــوذج الــديني التقليــدي في الحكــم دافعًــا وســببًا وراء الخطــاب لإيــران، وأن هنــاك مــا هــو أ

المعادي لطهران.

ية بقدر ما هو بالنسبة لشيرناس، فإن العداء ليس عداءً مبنيًا على الأيديولوجيا والاختلافات الحضار
عـداء منبعـه الهيمنـة علـى النفـط والـثروات، والسـيطرة العسـكرية والأمنيـة في المنطقـة؛ أي، باختصـار:
من تكون له اليد العليا في الشرق الأوسط، غير أنه لا ينفي أهمية ما طرحه رام؛ فالوسائل وقنوات

https://www.gilderlehrman.org/history-resources/essays/iran-and-united-states-cold-war#:~:text=Both%20of%20these%20circumstances%E2%80%94Iran's,for%20the%20next%20several%20decades.
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الخطاب المستخدمة في تضليل الرأي العام، وبناء حالة العداء، ومن ثمّ تحريك الخوف وجني ثماره،
مهمــة في فهــم الســياسة ومراكــز صــناعة القــوة، وبــالذات التفســيرات القائمــة علــى صــناعة “العــدو

صاحب التهديد”.

في المقابـل، يُلاحَـظ أن نظـام الخـامنئي ذاتـه اسـتفاد، إلى حـد مـا، مـن خطـاب الغـرب المعـادي لإيـران في
تعزيز شرعيته وحشد التأييد الشعبي حوله؛ فدوائر النظام روّجت للخلط بين خطاب معاداة الإسلام
ومعاداة إيران، بوصفهما خطابًا واحدًا، حيث صوّرت إيران في ظل نظام الخامنئي كدولةٍ مستقلةٍ
ذات ســيادة، تحمــل مشروعًــا وهويــةً إسلاميين منــاوئين للهيمنــة الغربيــة، الأمــر الــذي تتعطّــش إليــه

قلوب شعوب الشرق الأوسط.

صناعة الكراهية عبر الشاشة الكبيرة
نسـج الإعلام الأمريـكي طـوال عقـود صـورةً مخيفـة لإيـران؛ صـبغ فيهـا طهـران بصـبغة البلاد الشرقيـة
ذات الطــابع الرجعــي، والنظــام الفاســد، والانتهاكــات الحقوقيــة المتكــررة، وهــي، فــوق هــذا، الدولــة
الراعية للإرهاب، والتي تهدد الأمن القومي الأمريكي، والسلم والأمن الدوليين، ناهيك عن سعيها
 ثقافي متطرف يعادي القيم الغربية الديمقراطية، ويهدد المسيحيين واليهود في الشرق

ٍ
لخلق نموذج

الأوسط.

بُني الخطاب الإعلامي الأمريكي بخصوص الشرق الأوسط عامةً، وإيران على وجه الخصوص، على
تصـوراتٍ اسـتشراقيةٍ تفوقيـة، تتجاهـل التـاريخ والثقافـة والأنسـنة للمجتمـع الإيـراني، وتُصـوّر طهـران

كدولة فاشية متطرفة، وراعية للإرهاب في المنطقة.

وقـد بـدأت هـذه الهجمـة الشرسـة مـن الإعلام الأمريـكي الرسـمي منـذ أزمـة الرهـائن الأمـريكيين عـام
؛ فقد آذنت الأزمة بـ”شيطنة” طهران في الإعلام الأمريكي، وحشد الرأي العام في تعاطفٍ مع
المختطَفين الذيـن أفُـردت لهـم ولعـوائلهم زوايـا يوميـة مـن الأنسـنة وصـورة الضحيـة، محققـةً نجاحًـا
يـــكي، ورســـم صـــورة عامـــة للأمـــة الإيرانيـــة كعـــدوةٍ متطرفـــةٍ لافتًـــا في إشعـــال غضـــب الجمهـــور الأمر

ومتشددة لأمريكا.

نجحت مؤسسات الإعلام الرسمية في تحقيق أقصى تأثير بربط ذهنية المتابع
بإيران كـ”بقعة جغرافية” ذات سجل حقوقي متدهور، وأقليات دينية

 مجنون لامتلاك السلاح النووي
ٍ

مضطهدة، وأجندة دينية متطرفة، وسعي
لأهداف تدميرية.

ــة الله الخــامنئي كــرأس الإسلام الراديكــالي، والأزمــة الــتي أشرف عليهــا كمــا صــوّر الإعلام الأمريــكي آي
مبــاشرة لا كأزمــةٍ بين بلــدين، بــل كأزمــةٍ بين حضــارتين، وتــوجّهين أيــديولوجيين متضــادّين: الإسلام،

https://wanaen.com/from-islamophobia-to-iranophobia-the-wests-fear-of-change/
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والليبرالية الإنسانية الغربية، مُتيحًا بذلك لطهران أن تأخذ موقعها في الخطاب المعادي للإسلام في
الغرب، كواجهةٍ له ومثاله الأبرز.

نجم عن هذه الحملة الإعلامية المركزّة، منذ ، تصوّراتٌ سطحيةٌ ومبسّطة للإيرانيين كأفراد،
ولنظــامهم الحــاكم كشخصــياتٍ عنيفــةٍ ومتطرفــةٍ تســعى ليــل نهــار لإشعــال الحــروب والنزاعــات، كمــا
أضاف وصفها كأحد “محاور معسكر الشر”، كما أطلق عليها جو بوش الابن إباّن حربه المفتوحة
على الإرهاب، صفة “الدولة/الأمة المعادية” التي تُصاغ حولها السياسات الخارجية للولايات المتحدة.

طوال العقود الماضية، لم يتغير الموقف الذي اتخذه الإعلام الرسمي الأمريكي من طهران في خطوطه
العامــة؛ وظلــت القنــوات الرئيســة لــه تــدق طبــول الحــرب، وتحــثّ باتجــاه التــدخل العســكري المبــاشر،
وتضخّم التهديدات التي تُشكلّها إيران للولايات المتحدة، خاصة ما يتعلّق ببرنامجها النووي، فعند
 مــن أهــم مؤســسات الإعلام الرســمي الأمريــكي: سي إن إن وأسوشيتــد بــرس

ٍ
ــع تغطيــة خمــس تتبّ

وواشنطــن بوســت ووول ستريــت جورنــال ونيويــورك تــايمز، طــوال حــرب الإثــني عــشر يومًــا بين إيــران
و”إسرائيل”، يخال المتابع أنه عاد بالزمن إلى بدايات الألفية، وأن الحديث يدور حول حرب العراق، لا

حرب إيران.

طـــوال أيـــام الحـــرب، تســـابقت المؤســـسات الخمـــس علـــى رســـم ذات الصـــورة للحـــرب: “إسرائيـــل”
والولايـات المتحـدة همـا الطـرف “الخـيرّ” في المعادلـة، وإيـران هـي الطـرف الشريـر، والحـرب فعـلٌ لا بـدّ
منه. مرّرت هذه المؤسسات للرأي العام الأمريكي، عبر صفحاتها الأولى، صورةً واحدة لإيران كدولة
يرُ مغرضـة، معلومـاتٌ خبيثـة ومخيفـة، تمثّـل كـلّ مـا تكرهـه أمريكـا والعـالم المتحـضرّ. صـورٌ مجتزأة، تقـار

مضلّلة، استضافاتٌ وبرامج تصبّ في ذات الاتجاه، دون تحقيق أو تثبيت أو محاكمة لما يُبثّ.

راهِب هماوندي / رويترز.

وحّدت تلك المؤسسات روايتها التي يبدأ فيها تاريخ إيران عام ؛ حيث تملأ المعارضة الليبرالية
يـة، الشـوا، بينمـا تزدحـم السـجون سـيئة السـمعة بأصـحاب اللطيفـة، والنسـاء الباحثـات عـن الحر
المظلوميات. روايةٌ من طرفٍ واحد، لا مكان فيها لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولا لضحايا السياسة
الأمريكيــة المتطرفــة تجــاه إيــران. لا تــأطير ســياسي ولا تــاريخي ولا إنســاني مهــني، وإنمــا قــٌ هســتيري

لطبول الحرب، ومهمة أمريكا المقدسة بـ”تحرير” الشرق البربري الغارق في الظلام.

حـتى في الـوقت الـذي سـعت فيـه الإدارة الأمريكيـة إلى الدبلوماسـية مـع إيـران، اختـار الإعلام الرسـمي
يـــكي أن يعاديهـــا ويعـــارض جهـــود السلام معهـــا، ففـــي دراســـة لتغطيـــة كـــل مـــن “سي إن إن” الأمر
و”فوكس نيوز” بين عامي  و، والتي مثّلت فترة الدبلوماسية المؤقتة إباّن توقيع الاتفاق
النـووي، تـبينّ أن المؤسسـتين حشـدتا، بـدعم مـن الـدوائر الإسرائيليـة الرسـمية، عـداءً متجـددًا لإيـران،
 عــدواني مــن طهــران، وخطــورة رفــع

ٍ
ــالتركيز علــى خطــاب ــووي، ب ــة مــن الاتفــاق الن ومواقــف متباين

العقوبات عنها، لا بوصفها شريكًا ومفاوضًا على قدم المساواة، بل كوحش يجب تقييده والتحايل
عليه.

https://www.pbs.org/newshour/world/a-historical-timeline-of-u-s-relations-with-iran?1
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ــبيت الأبيــض، أو إعــادة ــة ســياسات ال ــا في شرعن ــا، لعــب الإعلام الرســمي الأمريــكي دورًا مهمً يخيً تار
توجيهها باتجاهٍ يحاكي، في العادة، رؤية اليمين وقوى الصهيونية الأمريكية. إلا أن تشكيل الرأي العام
حول الأحداث العالمية يتخذ بُعدًا آخر حين يتعلق الأمر بإيران، فالصحافة الرسمية، المرئية والمسموعة
والمكتوبة في الولايات المتحدة، تخلّت تمامًا عن دورها النقدي، أو على الأقل التشكيكي والتساؤلي،

حين يتعلّق الأمر بطهران، باتجاه تبنيّ بروباغندا واشنطن بالكامل.

يــة مصــمّمة لهــذا الغــرض — مــن مقارنــات، ومبالغــات، وتكــرار، وباســتخدام مهــاراتٍ تعبيريــة وتصوير
واســتعارات ســلبية تــتراوح بين التهكــم والترويــع — نجحــت مؤســسات الإعلام الرســمية في تحقيــق
أقصى تأثير بربط ذهنية المتابع بإيران كـ”بقعة جغرافية” ذات سجل حقوقي متدهور، وأقليات دينية

 مجنون لامتلاك السلاح النووي لأهداف تدميرية.
ٍ

مضطهدة، وأجندة دينية متطرفة، وسعي

عشرات الأفلام التي توّ أدوار الإيرانيين بين أشرار وغوغائيين، وعاملين في
منشآت نووية خطيرة، ومتخابرين مع الجماعات الإرهابية، وإلا فمتظاهرين
غاضبين ونساء متلفعات بالشادور، ساهمت في رسم صورة عدائية لإيران

وشعبها في أذهان الأمريكيين.

في هـذا الخطـاب، تُسـلّط العدسـة المكـبرّة علـى أيّ حـراك مـدني في إيـران؛ وعلـى رأسـه المظـاهرات الـتي
تقودهـا المعارضـة، والاحتجاجـات النسويـة علـى سـياسات النظـام، والممارسـات القمعيـة في السـجون
والشوا، والتقاطعات مع القاعدة من جهة، وتسليح وتمويل الأذ العسكرية في الشرق الأوسط
ــم ــح الصــورة الكــبرى لطهــران كعــدو للقي ــات، وتُجــير لصال ــم هــذه التحرك مــن جهــة أخــرى، فتُضخ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهديدٍ للمشروع الحضاري الغربي، الذي ترى واشنطن، ومن خلفها

أوروبا الغربية، أنها راعيته في العالم.

وقـد تبنّـت وسائـل الإعلام الرسـمية الأمريكيـة، خلال الحـرب الأخـيرة بين إيـران و”إسرائيـل”، وتـدخل
يــة “تــأثير غرفــة الصــدى” (Echo Chamber Effect)؛ بحيــث الولايــات المتحــدة فيهــا لاحقًــا، نظر
هندســت دوافــع ومــآلات الحــرب علــى إيــران لتوافــق التصــورات والمفــاهيم المســبقة لــدى الجمهــور
يــة الإسلاميــة، بمــا يرسّــخ مفهــوم العــداء، ويعــزّز جهــود الحــرب، ويعــزل أي الأمريــكي حــول الجمهور

أصوات نقدية أو خطابات معارضة للتصوّر السلبي العام.

 مفخخة بالخطر
ٍ
من ناحية أخرى، لعبت هوليوود دورًا مهمًا في صناعة الصورة المخيفة لإيران كأرض

والاضطهــاد، غــير أن هــذه الصــورة لم تبــدأ علــى شاشــات هوليــوود بعــد أزمــة الرهــائن، ولا حــتى بعــد
ضربات الحادي عشر من سبتمبر — على غرار صورة “المسلم العام” — بل تركزت بشكل لافت بين
عامَي  و، وهي الفترة التي تزامنت مع رئاسة محمود أحمدي نجاد، وفرض حزم غربية

واسعة من العقوبات الاقتصادية على إيران للحدّ من برنامجها النووي.

ظهرت أفلام مثل “أرجو” () الذي أخرجه الممثل الأمريكي بن أفليك، وصوّر الشعب الإيراني

https://www.fairobserver.com/world-news/us-news/the-lies-the-united-states-and-media-told-about-iran/
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فيه كمتعصبين وإرهابيين، وفيلم “سيريانا” () الذي تابع مصالح النفط الأمريكية في الشرق،
ــراني، وأفلام ومســلسلات مثــل “هــوم لانــد” و*”طهــران”* الــتي وضرورة الانقلاب علــى النظــام الإي
”“ تسـلّط الضـوء علـى خطـر البرنـامج النـووي ورعايـة إيـران للإرهـاب، وحـتى أفلام تاريخيـة مثـل
يّــا” الــذي يتلاعــب الــتي تعــود بالعــداء لإيــران وشعبهــا قرونًــا إلى الــوراء، وهنــاك أيضًــا فيلــم “رجــم سرَُ

بمشاعر الجمهور الأمريكي حول حرية النساء والملف الحقوقي في إيران.

عـشرات الأفلام الـتي تـوّ أدوار الإيـرانيين بين أشرار وغوغـائيين، وعـاملين في منشـآت نوويـة خطـيرة،
ومتخابرين مع الجماعات الإرهابية، وإلا فمتظاهرين غاضبين ونساء متلفعات بالشادور، وقصص
حب مضطهدة تنمو في الظلام وتلاقي مصيرًا مأساويًا، ساهمت طوال عقود في رسم صورة عدائية

لإيران وشعبها في أذهان الأمريكيين العاديين.

الأيدي الخفية للوبي الصهيوني
بــرزت في مشهــد صــناعة العــداء الأمريــكي لإيــران جماعــاتُ الضغــط المواليــة لـــ”إسرائيل”، أو مــا يُعــرف
بـــ”اللوبي الصــهيوني”؛ فقــد لعبــت تلــك الجماعــات دورًا مهمًــا في أروقــة الســياسة الأمريكيــة لصــناعة
سياسة خارجية متطرفة تجاه طهران، من خلال حزم العقوبات المتتالية، وجهود العزل الدبلوماسي،
والــدعم غــير المحــدود لجهــود “إسرائيــل” الحربيــة، وصــولاً إلى التــدخل العســكري الأمريــكي المبــاشر في
ولايــتيَ ترامــب: الأولى باغتيــال قاســم ســليماني، والثانيــة بالضربــة الأمريكيــة المبــاشرة لمفــاعلات إيــران

النووية.

غـير أن جهـود هـذه الجماعـات لم تقتصر علـى أروقـة واشنطـن الرسـمية، بـل امتـدت إلى صـناعة الـرأي
هـــة في الشـــا، بمعلومـــاتٍ مضللـــة، وتحليلاتٍ يـــكي مـــن خلال الإعلام، والحملات الموج العـــام الأمر

هة تتفق مع الائتلاف الحكومي لنتنياهو، والسياسة المتطرفة لترامب. موج

حملــت كــل مــن لجنــة العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة (إيبــاك)، ولجنــة الأمــريكيين اليهــود، ومنظمــة
الصــهاينة الأمــريكيين، لــواء معــاداة إيــران في الولايــات المتحــدة، وركّــزت جهودهــا علــى حشــد العــداء
لطهــران، والضغــط باتجــاه تبــنيّ ســياسة “الضغــط الأقصى” الــتي انتهجهــا ترامــب في مواجهــة إيــران

ومشروعها العسكري والنووي في المنطقة.

عملت هذه المنظمات بلا كلل في دوائر الكونغرس لاستصدار قرارات معاقبة إيران ومحاصرتها، سواء
بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقّعه أوباما، أو بإيقاع المزيد والمزيد من العقوبات على طهران،
كما دعمت هذه المنظمات، بصورتها الرسمية، المرشحين الأمريكيين الذين يحملون أجندات متطرفة
لمواجهــة إيــران، وبخاصــة مــن الجمهــوريين، بملايين الــدولارات. وقــد أنفقــت “إيبــاك” وحــدها خلال
الانتخابــات الأخــيرة مــا يربــو علــى  مليــون دولار أمريــكي لــدعم مــرشحين متشــددين في آرائهــم

بخصوص العلاقات مع إيران.
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وأحاطت ترامب، في ولايتيه الأولى والثانية، بمجموعةٍ من الشخصيات ذات العداء الشديد لطهران
ليكونوا مستشاريه ومن ضمن دائرته المغلقة،

يـان المعاديـان لإيـران، كمـا بـرز في بـرز مـن هـؤلاء السـيناتور تيـد كـروز، والسـيناتور بيـل غراهـام، الجمهور
الإدارة الأولى مايــك بومــبيو ومايــك بنــس، مهنــدسا الضربــة الــتي أودت بحيــاة قاســم ســليماني، وفي
الإدارة الثانيــة، بــرز ســتيفين ميلــر وبيــت هيغســيث، اللــذان لعبــا دورًا مهمًــا في إقنــاع ترامــب بــضرب

المفاعلات النووية الإيرانية مؤخرًا.

مــن ناحيــة أخــرى، قــادت مجموعــات الضغــط المواليــة لـــ”إسرائيل”، بصورتهــا العامــة (غــير الرســمية)،
حملاتٍ شعبيةً خاصةً في وسائل المواصلات العامة، وأروقة الجامعات والمعاهد التعليمية الأمريكية،

ية ومعاداة السامية. للتوعية بـ”الخطر الإيراني”، وربطه مباشرةً بالناز

يــة والســياساتية بلا توقــف علــى تتــويج “الخطــر الإيــراني” وعملقتــه، وابتــداع وعملــت منظماتهــا الفكر
الخطط والمقترحات لمجابهة ذلك الخطر،

وتقدّمت في هذا السياق منظمة “التراث الصهيونية” اليمينية المتطرفة، التي صاغت أركان سياسة
يًا مرجعيًا “السلام من خلال القوة” التي يتبعها ترامب مع إيران حاليًا، موفّرة حتى اللحظة إطارًا فكر

لقرارات ترامب بخصوص إيران، والقضية الفلسطينية، والشرق الأوسط عمومًا.

علاوة علـى ذلـك، هندسـت هـذه الجماعـات، عـبر وسائـل الإعلام الـتي تملـك مفاتيـح أهـم منصاتهـا
كثر برامجها شعبية وانتشارًا — وعلى رأسها نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست وأ
— صـورةً مرعبـةً لإيـران، وبثّتهـا بـوتيرةٍ متكـررة، ثبتـت مـن خلالهـا التصـور غـير الـدقيق لحجـم وشكـل

وماهية “التهديد الإيراني” لازدهار ومصالح الشعب الأمريكي.

المد الشيعي في بلاد العرب
رغم الارتباط التاريخي بين خطاب معاداة إيران وثورة الخميني وما تلاها من أحداث داخلية؛ فإن
الحدث الأبرز الذي حمل تأثيرًا مفصليًا على تطوّر مصطلح “الإيرانوفوبيا” وتوظيفه لم يكن في طهران،
بـل حـطّ رحـاله في القـاهرة؛ حيـث أولَـت اتفاقيـاتُ السلام بين “إسرائيـل” والعـرب، والحاجـة إلى عـدو
مشترك، الخوفَ وظيفةً جديدة: شمّاعةٌ تدفع القوى السُنية الكبرى المحيطة بـ”إسرائيل”، بحكوماتها
المكويةّ من الإسلاميين ومحاولات سيطرتهم، إلى أحضان واشنطن وتل أبيب، طلبًا للحماية والردع

من المشاريع ذات الطابع الإيديولوجي الإسلامي.

مصر، حيــث ضرُبــت أولى بــذور التطــبيع الرســمي جذورهــا، كــانت ترتبــط بعلاقــة وثيقــة بــإيران مــا قبــل
كثر ية كشفت عنها الحكومة البريطانية مؤخرًا، كان السادات من أ الثورة. ففي وثائق بريطانية سرّ
يًا واســتخباراتيًا لقــادة ــا عســكر ــراني الجديــد، حــتى إنــه عــرض دعمً المتحمسين للإطاحــة بالنظــام الإي
المعارضــة الإيرانيــة في المهجــر، لقيــادة انقلاب داخلــي علــى نظــام الخميــني، وقــد وجــد الشــاه، في نهايــة

المطاف، مستقَرًا له في مصر، التي منحته حق اللجوء، وعاش فيها آخر أيامه، وفي أرضها دُفن.
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ارتبطــت جهــود التطــبيع الرســمية ارتباطًــا وثيقًــا بمخــاوف حكومــات العــرب مــن المخــاطر الأمنيــة الــتي
تهدد استقرار عروشها؛ فقد كان ذلك جليا حين بادرت مصر والأردن إلى التطبيع، وظل الحال على
هــذا النحــو مــع انضمــام دول الخليــج لاحقًــا إلى حظــيرة التطــبيع، فــإيران، بأذرعهــا المنتــشرة وخطابهــا
الأيـديولوجي العـابر للحـدود، ظلّـت تملـي، بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، سـياسات العديـد مـن الـدول

العربية طوال العقود الماضية.

وقــد ســاهم خطــاب العــداء الــذي أجّجتــه الولايــات المتحــدة، والــذي اســتثمر بذكــاء في الانقسامــات
الطائفية، في تكريس هذا التأثير؛ إذ بلغ ذروته خلال حرب الخليج الأولى، وامتد تأثيره حتى وصل إلى
ملامح الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث قدّمت واشنطن،
ضمـن تحالفاتهـا الإقليميـة، عروضًـا لـدول العـرب بالحمايـة مـن مـشروع مـدّ النفـوذ الإيـراني، وسـعيها
للسيطرة على شط العرب، وترسيخ قدرتها على تحريك المياه الراكدة بميليشياتها وأذرعها العسكرية

يا ولبنان واليمن. في العراق وسور

رافـق هـذه العـروض خطـابٌ رسـمي معـادٍ لإيـران، وآخـر شعبـويّ يخـوّف مـن المـدّ الشيعـي في أوسـاط
الشباب المسلم، ومُخصص لحشد العداء في الشا العربي السني، وقد اتخّذ هذا الخطاب منعطفًا
ا مع الدور الدموي الذي لعبته إيران إلى جانب نظام بشار الأسد، حيث بلغت مستويات العداء حاد

يا. العربي لطهران ذروتها طوال سنوات تدخلها في سور

ورغـم أهميـة أثـر “الإيرانوفوبيـا”، لا يمكـن الأخـذ بـه كمُـبرر وحيـد فيمـا يتعلّـق باتفاقيـات التطـبيع مـع
العـدو الصـهيوني في العـالم العـربي؛ فـالمتغيرات الـتي حكمـت أواخـر القـرن المـاضي وأوائـل القـرن الحـالي لم

تَعُد تتسيّد المشهد، إذ حلّت محلها مصالح جديدة، وتقاربات، ومحاذير مختلفة نوعًا ما.

الآن، مــع تعملــق الصين وتحولهــا إلى قــوة عالميــة تُنــافس مكانــة الولايــات المتحــدة، وقيادتهــا لمعســكر
الـشرق الـذي يـؤوي إيـران تحـت جنـاحيه، بـات الخـوف مـن الطمـوح التوسـعي لطهـران نقطـة تـوازن
قابلة للتراجع، مُفسحةً المجال لمصالح أمنية واقتصادية قد تجمع بلاد العرب بالمعسكر الشرقي، بدلاً

من الارتهان الكلّي لواشنطن وحلفائها.

وقد تبينّ أثر هذا التوجه خلال فترة حكم بايدن؛ بعد أن شهدت فترة ترامب الأولى نجاحًا باهرًا في
دفع قطار التطبيع بالترهيب والترغيب، تحت لافتة “مكافحة المدّ الإيراني في المنطقة”، عبر دعم حرب
السعودية في اليمن، والضرب بيد من حديد لأذ إيران في الشرق الأوسط، لكن هذا النجاح وضع

إدارة بايدن في مأزق.

من ناحية، لم تستطع الحفاظ على وعود ترامب للإمارات بصفقات الطائرات الحربية، ولا للسودان
برفعها عن قائمة الإرهاب، ولا للمغرب بالاعتراف بالسيادة على الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى،

لم تنجح في خلق بيئة مناسبة للسعودية للانضمام إلى حظيرة التطبيع، رغم المساعي المستمرة.

كثر على العكس من ذلك، بدأت نقاط الضعف في “اتفاقات أبراهام” — التي هي اتفاقات دفاعية أ
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ــا، يً منهــا اتفاقــات سلام — تظهــر تباعًــا، وتقــود في بعــض جوانبهــا إلى تقــارب عربي–إيــراني، ولــو ظاهر
خاصة بعد انكشاف ضعف بعض دوافع هذه الاتفاقات، وبالذات جهود بناء تحالف إقليمي لمجابهة
واحتــواء إيــران وأذرعهــا في بلاد العــرب، بمــا شكّــل تهديــدًا لمصالــح أمريكــا و”إسرائيــل”، وخطــرًا علــى

السيادة العربية في الوقت ذاته.

يــاض وأبــو وقبيــل انــدلاع “طوفــان الأقصى”، شهــدت العلاقــات العربية–الإيرانيــة، وبخاصــة بين الر
ظبي، انفراجة مقلقة لواشنطن؛ حيث جرى تبادل البعثات الدبلوماسية، وفُتحت قنوات التفاوض
كتــوبر، أظهــرت الأحــداث التاليــة والحــوار المبــاشر مــع طهــران، ورغــم عــودة التــوتر بعــد الســابع مــن أ
لـ”طوفان الأقصى” ضعف الإمكانيات التي تستطيع “إسرائيل” توفيرها لدول الخليج، بل تحوّلت
العلاقــة معهــا إلى علاقــة اســتنزاف وعــبء، تُثقــل كاهــل الحكومــات العربيــة بــدلاً مــن أن تحميهــا مــن

إيران.

خاصـة وأن العلاقـات الأمنيـة والاقتصاديـة مـع الكيـان كـانت تسـير علـى قـدم وسـاق قبـل “اتفاقـات
أبراهـام” بسـنوات، بـل بعقـود؛ ولم تكـن تلـك الاتفاقـات سـوى إعلان رسـمي لتطـبيع قـائم، لا أساسًـا
جديدًا له، ولا وقفًا لعمليات حربية أو عدائية بين حكومات البلاد المطبّعة وتل أبيب، أما واشنطن،
فقد نكثت عهودها لحكومات التطبيع، وأدارت ظهرها عند اشتعال الأزمة في الشرق الأوسط، حيث

توجهت بكليّتها لحماية حليفتها “إسرائيل”،
بينما حلبت إدارة ترامب الثانية السعودية ودول الخليج منذ أول شهر لها في المكتب البيضاوي، في

مشهدٍ دولي مذلّ.

وقــد انعكــس هــذا الموقــف علــى عــدم رغبــة دول الخليــج بــالانجرار إلى حــرب أمريكية–إسرائيليــة مــع
طهران، وخوفها المبرر من انتقام الأخيرة، في ظل غياب القدرة أو الرغبة من تل أبيب وواشنطن في

توفير الحماية الحقيقية.
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